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اللغة الغربية الت ولا إل ، كانت تمر ب عرِ الانتباة للوجوه الغربية التا لَمشوارع حيفا أشياء كثيرة، و تجول فنا ااو نْسا كدت
كانوا ترطنون بها، عيون كانت تلثم المبان والشوارع، والخواطر تتوارد إل ذهن بسرعة عجيبة، أنصت إل والدي الذي طالما
،لتخَيم ف لالَها ش مسرا لْنعأشاهدها، حديث والدي عنها ج الت المدينة الجميلة، وأنَّ هذه ليست المرة الأول ذِهه نع دَّثَنح
حتَّ أسماء الشوارع والأماكن أذْكرها، انبِش عن ذِكرِياتِ ام الحبيبة ف شوارع المدينة، احقّق امنية والدي الذي مات قَبل انْ
َلا ساحة الحناطير حتما، هل هذه ساحة الحناطير؟ نَظَر أنَّ هذه ه ندَ إحدى الساحات، لا شَكٍّ فع فَّقْتها، تَويققتَح نم نتَمي
نَظْرةٌ قَاسيةٌ كمن أصابه المرض، وأجابن بلهجته العربية المسرة، بعدَ انْ لَمع الحيرة واللهفة ف عين :(لا يوجد ف حيفا مان
أمر، كان إحساس غريب ف نم نن مهما ية ولريوح شَةهد نم نفس ثْل هذا الاسم)، غير مبال بما تركه هذا الرد فم لمحي
البنايات الأخرى من كل جانب، لا شك ف لَهوح تحين ارتَفَع جِدٍ، فسم عيناي عل توقع ،ا هنَّهبِا رِمجا لُنعجي ظَةلْكَ اللَّحت
أنه جامع الاستقلال الذي طالما حدَّثَن اب عنْه. وفجأة تذكرت بيتنا ف حيفا، كان يقول ل والدي دائماً، ونَوافذُه تُطل عل الشارع
من ناحيتين، شَعرت بِرغْبة ملحة ف أن أرى البيت الذي كان يعيش فيه جدِّي وابنَاوه. عيناي تتحركان ف محجريهما بسرعة بالغة
وفجأة البيت أجل، إنَّه هو وانْدَفَعت عبر البوابة الخارجية لا ألوي عبر البوابة الخارجية لا ألوي عل شء ومن ثُم عبر الباب
الداخل إل داخل البيت الذي انطبقت علَيه المواصفات اعتَرضتْن امراةٌ شَقراء لن ف غمرة لَهفت لم ألتفت إليها ، لم تَمضِ
برهةٌ حتَّ وجدْت نَفْس محوطاً بِعدَدٍ من رِجالِ الشَّرطَة الَّذِين يبدُو انَّ المراةَ قَامت باستدعائهم، قَبض اثْنَانِ منْهم عل يدَي بِحيث
كَ فلها نفالة مخُذُ فَقَط كتَاس ،دِهي بٍ سلاح كانَ فعك نم ةاتٍ قويبرمن الخَلْفِ بِض ندْفَعي ثخَذَ ثَالمن الحركة، بينما ا منعان
تم رذْكد اعا لَم الخاصة الت أنها أوراق تبين ل خرى، التةً ارم ةلَكَ بالزيار حمسي لَنالجسر مباشرة، و إل بتَذْهالقدس، وس
أو كيف أخذوها من .


